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مانة العقل ف الإسلام

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 10/11/2015 ‐ 20:12

الشيخ: 
أحمد بن محمد الشح

القسم: 
توجيهات ف المنهج

وصايا ونصائح

مانة العقل ف الإسلام كبيرة، ومنزلته رفيعة، فهو مناط التليف، ومن

أعظم النعم والتشريف، وقد امتن اله به عل الإنسان، لأنه يميز به بين

النافع والضار، ويدرك به التاليف الشرعية، ويتدبر به الآيات القرآنية،

ويفهم به الأحاديث النبوية، ويجتهد به ف أموره الدنيوية، فهو واسطة لا

غنـ للإنسـان عنهـا فـ إدراك أمـور دينـه ودنيـاه، ولهـذا، اعتنـ الإسلام بـه

:عناية كبرى، نظراً لأهميته، فمن مظاهر عناية الإسلام بالعقل

ينبغـ ـبرى التـإنـه اعتـبر العقـل إحـدى الضـرورات الخمـس ال :أولا

المحافظة عليها، وحرم كل ما يضر بالعقل ويغيِبه، كالخمور والمسرات

والمفتّرات، وشرع العقوبات الرادعة لمن يتعاط ذلك، حفاظاً عل هذه

.النعمة العظيمة

ثانياً: إنه دعا العقل إل اتباع البرهان، وأمر بنبذ الجهل والهوى والبر
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والتعصب والتقليد الأعم والجدل بالباطل والخرافات والأوهام والسحر

والشعــوذة والــدجل، لأن هــذه الآفــات كلهــا تعطــل العقــل عــن وظيفتــه،

فيتمسـك صـاحبه بـالخطأ ولـو ظهـر عـواره، ويعـرض عـن الصـواب، ولـو

استبانت أنواره، قال تعال: {وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اله قالوا بل

.{نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون

ثالثاً: إنه دعا العقل إل التفر والتأمل، سواء كان التفر ف نصوص

الشرع بحسن فهمها والعمل بها، أو التفر ف مجالات الون الفسيح، وما

أودع الـه فيـه مـن عجـائب المصـنوعات، الدالـة علـ وحـدانيته وعظمتـه

وجلاله، والقرآن ملء بالآيات الداعية إل النظر ف سنن الون وقوانين

الحيـاة، قـال تعال:{قـل انظـروا مـاذا فـ السـماوات والأرض}، وعنـدما

ــق ــ خل ــوله ســبحانه: {إن ف ــه السلام، ق ــم علي ــا الري ــ نبين ــت عل انزل

الألباب}، كان ف السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأول

:حال عجيبة من التأثر، حيث سئلت عائشة رض اله عنها

أخبرينـا بأعجـب شـء رأيتـه مـن رسـول الـه صـل الـه عليـه وسـلم،

فستت، ثم قالت: لما كان ليلة من الليال، قال: «يا عائشة، ذرين أتعبد

الليلة لرب»، قلت: واله إن لأحب قربك وأحب ما سرك، قالت: فقام

فلم يزل يب ره، ثم بجبل ح حت فلم يزل يب ،فتطهر ثم قام يصل

حتـ بـل لحيتـه، ثـم بـ فلـم يـزل يبـ حتـ بـل الأرض، فجـاء بلال يؤذنـه

بالصلاة، فلما رآه يب قال: يا رسول اله، لم تب، وقد غفر اله لك ما

تقدم وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شوراً؟ لقد نزلت عل الليلة آيةٌ،
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..«ويل لمن قرأها ولم يتفر فيها {إن ف خلق السموات والأرض} الآية

من يعطلون عقولهم عن وظائفها، ولا يسخرونها ف ه علوقد عاب ال

التفـر، سـواء فـ آيـاته الشرعيـة، كمـا فـ قـوله: {أفلا يتـدبرون القـرآن أم

ِن من آية فقوله: {وكأي ونية، كما فآياته ال قلوب أقفالها}، أو ف عل

.{السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون

رابعاً: إن القرآن حافل بالحجج العقلية الدامغة عل توحيد اله وصدق

:سبيل المثال، قوله تعال رسله وإثبات المعاد وغير ذلك، فمن ذلك عل

{أم خُلقوا من غير شء أم هم الخالقون}، فهذا برهان عقل قاطع، أي:

إما أن يونوا خُلقوا من العدم، ومعلوم أن العدم لا يخلق شيئاً، لأن فاقد

الشء لا يعطيه، وإما أن يونوا خَلقوا أنفسهم، وهم يعلمون أنهم لم يخلقوا

ه تعالإلا أن لهم خالقاً، هو ال أنفسهم، فلا يبق.

خامساً: إن الإسلام دعا إل تنمية العقول بالحث عل التعلم والاستزادة

منه، لأن العلم زاد العقول، والنصوص الشرعية حافلة بالحث عل طلب

العلــم، وبيــان كثــرة فضــائله ومزايــاه، وقــد صــنف العلمــاء الثيــر مــن

.المصنفات الت تتناول ذلك

سادساً: إنه حث العلماء عل إعمال العقول بالاجتهاد لاستنباط الأحام

الشرعيـة فـ الحـوادث والنـوازل المسـتجدة، وذلـك فـ مختلـف الأزمنـة

والأمنة، وفق ضوابط وشروط مذكورة ف مواضعها، يقول النب عليه

ــه أجــران، وإذا حــم السلام: «إذا حــم الحــاكم فاجتهــد فأصــاب، فل
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.«فاجتهد فأخطأ، فله أجر

سابعـاً: إن الشـرع قـائم علـ جلـب المصالـح وتميلهـا، ودرء المفاسـد

وتقليلها، ومرجع ذلك إل الشرع والعقل اللذين هما أخوان نصيران، يقول

ابـن القيِـم: «الشريعـةٌ عـدل كلهـا، ورحمـةٌ كلهـا، ومصالـح كلُّهـا، وحمـةٌ

الجـور، وعـن الرحمـة إلـ ـل مسـألة خرجـت عـن العـدل إلـكلُّهـا، ف

ضدها، وعن المصلحة إل المفسدة، وعن الحمة إل العبث، فليست

.«من الشريعة

واقعياً، فاعترف بقصوره، وحث عل ثامناً: إنه تعامل مع العقل تعاملا

تميلـه، ومـن هنـا، جـاء الحـث علـ المشـاورة، لتتامـل العقـول وتجتمـع

تب لهدايتهم إله بعباده، أنه أرسل الرسل وأنزل الالآراء، ومن رحمة ال

..تفاصيل ما لا تهتدي إليه العقول، بما يتوافق مع فطرهم السليمة

ولا يتعارض مع عقولهم المستقيمة، فل ما هو من مقتضيات العقل

الصـحيح، فليـس فـ الشـرع مـا يعـارضه البتـة، ولذلـك يقـول ابـن القيـم:

.««التاب المنزل والعقل المدرِك حجة اله عل خلقه
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